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يقولون في أنطولوجيا العربيّة إنّ الأفعال قد لا يمتدّ أثرها على مفاعيل معينة، ولكنّ المقطوعٌ به أنّ
الأفعال لابدّ لها من فاعلين. وبالمثل، في علوم السّياسة والاجتماع، فإن المشاريع والتصوّرات لا تنشأ
من فراغ أبداً، وإنمّا تنشأ لتبنّيها من قبل بعض الفاعلين، الذين يرون إمكانية تطبيقها وإنزالها على

الواقع.

ــة، الفــاعلين والجــذور ومــن هــذا المنظــور، بــات مــن الــضروري تســليط الضــوء علــى التجربــة الإماراتيّ
والمخيــال والمقوّمــات، وإخضاعهــا للدراســة والنقــد والتمحيــص، خاصّــة بعــد أن ألقــت هــذه التجربــة

بظلالها على المنطقة جمعاء في الآونة الأخيرة.

يخ الاستعمار جذور آل نهيان: بين الموارد وتار
يُعزى تاريخ الإمارات المعاصرة إلى ذلك المكوّن الاجتماعيّ القبليّ، الّذي قسّمته الجغرافيا الاقتصادية
منذ القرون الوسطى إلى قبيلتين أساسيّتين، تبلورتا عند السواحل (القواسم) حيث يمكن العمل في
الصيد والتجارة، والواحات الداخليّة حيث يمكن العمل في الرعي والزراعة (بني ياس). ثم تفّ من
هـذا المكـوّن القبلـيّ الـداخليّ – البـالغ حينئـذ ٨٠٠ شخصًـا – عـددٌ مـن العشـائر الّـتي أعـادت اكتشـاف
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مــوارد الإمــارات القديمــة، فــوضعت عشــيرة “آل بــو فلاح”، الــتي تتفــّ منهــا عائلــة “زايــد آل نهيــان”
موطئ قدم لها في “أبو ظبي” عام ١٧٦١، وعرفت عشيرة “ال بو فلاسة”، التي تنحدر عنها عائلة “آل

مكتوم” مدينةَ دبيّ الساحليّة الّتي نعرفها اليوم.

ولكــنّ هــذه المــوارد المبــشرة كــان يتربـّـص بهــا “الجيوبولوتيــك” ممثلا في العــدوّ الأكــبر حينهــا: “بريطانيــا
يـّة علـى امتـداد السّاحـل (القواسـم) لمـدّة العظمـى”، والّـتي شنّـت بالفعـل سلسـلةً مـن الغـارات البحر
عــشرة أعــوام منــذ نهايــة العقــد الأول مــن القــرن التّــاسع عــشر، بهــدف إخضــاع هــذا الخليــج الواعــد
يةّ من أوروباّ إلى مستعمراتها الهنديةّ جنوب آسيا؛ وهو لسيطرتها السّياسيّة، وتأمين رحلاتها البحر

ما حدث بالفعل.

مقابل نيلهم الحماية البريطانيّة.. حيث رضيت هذه القبائل المهزومة ببعض
التجارة المحدودة في الزراعات الساحلية وصيد الأسماك؛ فأطلقت عليهم

بريطانيا اسم “الساحل المتهادن” أو “الإمارات المتصالحة”.

يةّ بالساحل الإماراتيّ – أن تقومَ بتنظيم وقد ارتأت بريطانيا العظمى – بعد إلحاق الهزيمة العسكر
يةّ عبر عددٍ من الاتفاقيات والمعاهدات الّتي أبُرمت يةّ مع هذه المدن البحر العلاقة السياسيّة والإدار
مطلـع القـرن العشريـن، بهـدف ضمـان أمـن الملاحـة البريطانيّـة، ومنـع القبائـل الإماراتيّـة المرابطـة علـى
يةّ لهذه القبائل،  من القوى الأخرى، وتحجيم القدرات العسكر

ٍ
امتداد السّاحل من التّحالف مع أي

بل وقصّ ريش أبنائها الطامحين للاستقلال؛ مقابل نيلهم الحماية البريطانيّة.. حيث رضيت هذه
القبائـل المهزومـة ببعـض التجـارة المحـدودة في الزراعـات الساحليـة وصـيد الأسـماك؛ فأطلقـت عليهـم

بريطانيا اسم “الساحل المتهادن” أو “الإمارات المتصالحة”.

وخلال هـذا القـرن الـذي فرضـت فيـه بريطانيـا سـيطرتها علـى الساحـل بـالقوّة تـارةٍ وبالسـياسة تـارة
أخرى (١٨)، كان هذا الساحل الخاضع يتلظى بنار الطّمع في السلطة الداخلية، حيث انحسر التزام
 مــن أعــدائها إلى الحُكــم أو تمــدد آثــار حكمــه إلى تهديــد

ٍ
بريطانيــا تجــاهه في ضمــان عــدم وصــول أي

مصالحهــا الإستراتيجيــة في المنطقــة؛ فرأينــا عــشرات الاغتيــالات، بين أبنــاء الأسرة الواحــدة، وفي المدينــة
الواحدة، من أجل الاستيلاء على السلطة، بمجردّ اكتشاف المدينتين الجديدتين.

ويرجعُ الفضل في ذلك إلى “هزاع بن زايد” الذي قصّ شريط الخيانة بإطاحته بشقيقه “ذياب بن
عيسى”، أول حاكمٍ لأبو ظبي، ١٧٦١، إلا أن السلطة لم تدم له طويلا، إذ تآمر عليه نجله “شخبوط بن
ذياب” ١٧٩٣، والذي أطاح به هو الآخر لاحقا نجله “محمد بن شخبوط” عام ١٨٣٦. ولم تتوقف هذه
الفوضى في الإمارات غير المتصالحة إلاّ بدايةً من عام ١٩٦٦، عندما ما تولى الشيخ “زايد بن سلطان آل
نهيان” زمام أبو ظبي، خلفًا لأخيه الشقيق “طحنون بن سلطان آل نهيان”، الذي دعّمت بريطانيا

الإطاحةَ به، بسبب توجهاته المتعارضة مع مصالحها المباشرة.



لماذا الشيخ زايد؟
توافر في حقبة الشيخ زايد ما يطلق عليه في العلوم الاجتماعية بـ”الشروط الموضوعية” التي ساعدته
 فـترة حكمـه  مرحلـة فاصـلة بين تـشرذم العصـور الوسـطى

ِ
علـى وقـفِ إنهـاك هـذه الإمـارات، وجعـل

واستقرار التحديث. فبالإضافة إلى شخصيّته المعتدلة وقبوله بريطانيًا، كانت لندن قد رأت أن أفضل
حلّ للحدّ من خسائر خروجها من الخليج بفعل نتائج الحرب العالمية الثانية، ولحمايةِ الاكتشافات
النفطية التي بدأت تظهر في هذه المنطقة منذ مطلع الستينيات، هو انضواء إمارات الساحل المتهادن

في دولةٍ سياسية واحدة.

ولكن تخبرنا الدراسات أن أبو ظبي، رغم بداية تصدير النفط عام ١٩٦١، وحتى وصول الشيخ زايد إلى
يــة ساحليــة يبلــغ عــدد ســكانها ٤ آلاف نســمة، ســدة الحكــم، كــانت “إمــارة منكوبــة بــالفقر. مجــرد قر
تعتبرها بريطانيا في المرتبة الثالثة بعد دبي والشارقة، وتدير علاقتها السياسية معها عبر وكيلها في دبيّ،
يــن جــزءا مــن إمــارات يــن؛ حيــث كــانت كــل مــن قطــر والبحر يــة في البحر ثــم ترفعهــا إلى القيــادة المركز

الساحل المتهادن آنذاك”.

 سياسيّ موحد تحت
ٍ
 أخرى مشابهة، رفضت قطر والبحرين الانضواء في إطار

ٍ
لهذا السبب وأسباب

قيادة أبو ظبي، رغم انخراط الدولتين مع باقي الإمارات في اتحاد مؤقت عام ١٩٦٨ برئاسة الشيخ زايد
آل نهيان ووزارة الأمير حمد بن جاسم من قطر لمدة عامين. وقرر البلدان الاستقلال عام ١٩٧١. فيما
وافقت ست إمارات، هي أبو ظبي ودبي والشارقة والفجيرة وأم القيوين وعجمان، على الاتحاد معًا
بمــوجب دســتور مؤقــت يعطــي الســلطة والعاصــمة ورئاســة المجلــس الأعلــى لحــاكم أبــو ظــبي لمــدة ٥
أعــوام، ويمنــح رئاســة الــوزراء للشيــخ راشــد آل مكتــوم حــاكم دبيّ، في نظــام شبــه فيــدراليّ، بــدءًا مــن
ديســمبر ١٩٧١، حيــث لم يتجــاوز عــدد ســكان الإمــارات حينهــا ٢٠٠ ألــف نســمة. فيمــا انضمــت “رأس
الخيمة”، التي اقتطعت إيرانُ ثلاث جزر منها قبل يومين فقط من خروج بريطانيا الرسمي وإعلان

الدولة، لاحقًا لهذا الاتحاد.



ــدأت ــل يمكــن القــول إنهــا ب ــان حكــم الاتحــاد، ب ــد آل نهي ــخ زاي ــوليّ الشي ــهِ الخلافــات بمجــردّ ت لم تنت
وتشعّبت، حيث كان بعضها متعلّقًا بالصراع على السلطة قبل تأسيس الدولة، على غرار محاولة
الشيخ صقر بن سلطان القاسمي، أحد حكام الشارقة المعزولين أيام الإنجليز، اقتحام قصر ابن عمه
خالــد بــن محمد القاســمي عــام ١٩٧٢ بإيعــاذٍ مــن حكــام رأس الخيمــة. وبعضهــا الآخــر ارتبــط بإرهاصــات
التأســيس ورغبــة كــلّ إمــارةٍ في الاســتئثار بــالقرى الحدوديـّـة الغنيّــة بــالموارد الطبيعيــة مثــل الاشتباكــات
المسلحة التي جرت بين إماراتي الشارقة والفجيرة ١٩٧٤ على ملكية قرية “دبا”. كما ظهرت صراعات
 بـاقي الإمـارات داخـل الاتحـاد واعتمـادِ دسـتور دائـم بعـد

ِ
جديـدة بسـبب رغبـة زايـد المؤسـس في تذويـب

نهاية فترته الأولى عام ١٩٧٦، كان أبرزها مع “دبي” التي اعترض حاكمها الشيخ راشد على إنشاء قوة
ير الدفاع “محمد بن راشد”. مسلحة موحدة تتبع “سلطان” نجل الشيخ زايد، بدلا من وز

ومــع ذلــك، فقــد نجــح زايــد المؤســس في إدارة هــذه الصراعــات المتوقعــة حينهــا علــى أســاس مقــولته
الخالدة “إصلاح ذات البين”، فكان يلجأ إلى الحلول الوسطى والسلمية. وقد اتفق مع باقي الإمارات
على مشاركة تدريجية في الإدارة الاتحاديةّ، حتىّ استطاع تأسيس دستور دائم للبلاد عام ١٩٩٦. كما
كسب البلاد في عهده سمعةً طيبةً تجوب حافظ على هذا النهج في السياسية الخارجية، وهو ما أ
الآفاق العربية إلى الآن. وقد ساعدت الاضطرابات الإقليمية التي اندلعت مع الثورة الإيرانية في تعزيز
النزعة الاندماجية بين الإمارات السبع، حتى توفي الشيخ زايد ٢٠٠٤، وتولىّ نجله خليفة، ولي عهد أبو

 من المجلس الأعلى للاتحاد.
ٍ

ظبي، بانتخاب

بين خليفة ومحمد بن زايد
كان وصول الشيخ خليفة، الابن الأكبر للشيخ زايد للحكم من زوجته “حصة بنت محمد”، إيذانًا بتحوّل
نــوعيّ في مســار السّــياسة الإماراتيّــة، بــل وفي هويــة الدولــة ونظرتهــا إلى نفســها. حيــث بــدا أن هنالــك
رغبــةً كامنــة داخــل الــبيت الإمــاراتيّ، خاصّــة أبــو ظــبي، لأن تحــلّ “الســياسة الخشنــة” محــلّ شعــار
“إصلاح ذات الـبين”، وأن يحـلّ مخيـال “إسبرطـة العصر الحـديث” مكـان “سـويسرا الـشرق”. ويعـزو
أحمد مولانا، الباحث في الشؤون الأمنيّة، هذه النزعة الجديدة، التي تخالف قيم الآباء المؤسسين،
إلى صـعود تيـار ينتمـي إلى مجـال السـياسة الواقعيّـة، وينظـر إلى الاقتصـاد والأمـن كقـاطرةٍ للسـياسة؛

خاصّة بعد أن استقرتّ الدولة ومرّ على تأسيسها ٣٠ عامًا.

ية لم يقودها الشيخ خليفة كما كان منتظرًا، وإنما بدأ ف ولكنّ الغريب في الأمر، أن هذه النزعة الثور
آخر، هو ف السيّدة فاطمة بنت مبارك الكَتبيّ، زوجة الشيخ زايد التي أنجبت له ٨ أبناء من أصل
ثلاثين، يعيد ترتيب البيت الرئاسيّ، بقيادة ابنها الأكبر “محمد بن زايد“، التي احتالت لتعيينه “نائبًا لولي
العهد” قبل وفاة الشيخ زايد بأيامٍ قليلة. كما بدأت تُنسب إليه العودة إلى سياسة الاغتيالات عبر
التــدبير لقتــل بأخــوته غــير الأشقــاء (إخــوة الشيــخ خليفــة)، سُــلطان وأحمــد ونــاصر، حيــث يُعــاقَب
بالسجن ومصادرة الأموال أو بالإقامة الجبريةّ كلّ من يحاول فتح ملفات موت الأشقاء الثلاثة؛ بل
ووصل الأمر إلى تحييده الشيخَ خليفة، رئيس الدولة الشكليّ، الذي ترك – لسبب ما – إدارة البلاد
لمحمد، ولم يظهر منذ ٥ أعوام إلا ثلاث مرات في مناسباتٍ هامشية؛ لصالح إخوته الأشقاء: عبد الله،
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وطحنون، ومنصور، وهزاع، وحمدان؛ الذين يتغلغلون في مفاصل الدولة.

 في تنفيـــذ مخططـــات بـــن زايـــد
ٍ
وقـــد أدى عـــام ٢٠١١ الـــذي شهـــد انـــدلاع الربيـــع العـــربي إلى تســـا

الاســتبدادية، وذلــك بعــد اســتشعاره اقــترابَ وصــول قطــار التغيــير إلى أبــو ظــبي؛ حيــث بــدأت حينهــا
المطالبات الشعبية بالإصلاح تترى فوق رأسه، والتي كان أهمها “عريضة الإصلاحات” التي وقع عليها
عشرات الأكاديميبن والباحثين والحقوقيين مارس/آذار ٢٠١١، للمطالبة بتحديثات تمنح الشعب الحق
في العمــل الســياسي، ومراقبــة الســلطة، مــن خلال مجلــس وطــنيّ منتخــب، لــه الصلاحيّــة في الرقابــة
والتشريع، بدلاً من الترقيع الشكلي الذي حدث عام ٢٠٠٦ بالسماح بانتخاب ٢٠ من أصل ٤٠ عضوًا؛

دون السماح بتشكيل الأحزاب، أو إجراء رقابة دولية على الانتخابات.

وبدلاً من الاستجابة إلى هذه المطالب، مضى بن زايد، المسنود من أسرته الحاكمة والمت على الملايين
 للأمن والمراقبة والتجسس، باعتقال

ٍ
من براميل النفط والغاز، في مشروع تحويل الإمارات إلى معقل

كـــل الأصـــوات الّـــتي فكـــرت يومًـــا في التغيـــير، ودعـــم مخططـــات وأد الربيـــع، متشحًـــا بثـــوب محاربـــة
الأصولية، سُنية كانت أو شيعية، ومدعومًا ببعض علماء “الوسطيّة”، معلنًا أنه ليس ثمة إلا خريف
إمــاراتي. ومنــذ عــام ٢٠١١، اســتحدث بــن زايــد عــددًا مــن القــرارات والمؤســسات الداخليــة الــتي تــدين لــه
بـالولاء الشخصيّ وتُعـنى بمكافحـة التمـرد وتـوطين الخـبرات الأجنبيـة في مجـال العسـكرة، مثـل إدارة
الحــرس الرئــاسي فبرايــر ٢٠١١، وكليــة الــدفاع الــوطني أغســطس ٢٠١٢، حــتى قــرب عينــه بمشهــد ركــوب
رجلــه في مصر عبــد الفتــاح الســيسي إلى ســدة الحكــم عــبر انقلاب عســكري يوليــو ٢٠١٣، ورؤيــة الكــوادر

العسكرية المحلية بنفسها في الميدان باليمن وليبيا.

لم تنته الحكاية
لم يستتب الوضع لبن زايد بالكامل حتى الآن، ولا يبدو أن الأمور تسير في الاتجاه المأمول كليًا. فبالرغم
من زجّه بكل أشقائه في مفاصل الدولة، يبدو أن النزاع القديم مع “دبي” وعائلة راشد يُطبخ على نار
هادئة. يخبرنا أحمد فريد أن هذا النزاع في حقيقته “بنيويّ” وليس عائليًا أو تاريخيًا فحسب، حيث
“تعـدّ أبـوظبي الإمـارة الأكـبر جغرافيـا  بــ٨٧٪ مـن مساحـة الدولـة، كمـا تمتلـك ٩٥٪ مـن حصـة الدولـة
النفطية، بإنتاج يومي يصل إلى ٣ مليون برميل، وصندوقا للاستثمار تتخطى أصوله ٧٧٠ مليار دولار،
فيما لا يتجاوز إنتاج دبي حاجز ٧٠ ألف برميل”. ولكن يبدو أن هذه الفجوة البنيوية قد تمظهرت على
هيئة خلاف عائلي لأسباب تاريخية، منها تفضيل الشيخ محمد بن راشد المصاهرة مع ملك الأردن عبر
يــة” بنــت زايــد، شقيقــة محمد بــن زايــد، بــالزواج في مرحلــة الــزواج مــن أختــه “هيــا”، بعــد أن وعــد “الياز

متقدمة من العمر.

وتشعــر عائلــة آل مكتــوم، الــتي طالمــا وظّفهــا بــن زايــد كـــ”مسحوق تجميــل” لتحركّــاته المشبوهــة عــبر
شعــارات دعــم الشبــاب والمــرأة والاســتثمار بالتكنولوجيــا والبيئــة والعلاقــات العامّــة، خاصّــة حمــد بــن
راشد الشقيق الأكبر لمحمد بن راشد حاكم دبيّ، أن أبوظبي تستفيد إثارة الأزمات الإقليمية التي تؤثر
سلبًا على اقتصاد الإمارة الذي يقوم على الاستثمارات الخارجيّ في العقارات والبنوك؛ وذلك بغرض
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ير لها سبتمبر/ إخضاعها لهيمنتها المالية والسياسية حتى تذوب تماماً في العاصمة النفطية. وفي تقر
أيلــول المــاضي، اعتــبرت “بلــومبرج” أن قطــاع العقــارات في دبي “يعــاني أســوأ موجــة كســاد منــذ الأزمــة
العالمية ٢٠٠٩”، مشيرةً إلى أن “زمن النوافير والحدائق المعلقة قد ولىّ بعد انسحاب كبرى الشركات من

هذا القطاع”.

يع أبنائه على المناصب التنفيذية التي تعطي مجالا وبينما يحاول بن زايد تعزيز بطانته الحاكمة عبر توز
لبنـاء خـبرات الحكـم، يبـشر جاسـم الشـامسي وكيـل وزارة الماليـة الإمـاراتي الأسـبق وأحـد المنشقين عـن
يتّه – الإطاحة العائلة الحاكمة، بأن وضع كلّ النفوذ “النوعيّ” في سلّة بن زايد، يسهّل – رغم مركز
بالســلّة لأي ســبب. وقــد حــاول بالفعــل حمــدان بــن زايــد الانقلاب علــى شقيقــه محمد في ذروة الحــراك
العربي عام ٢٠١١ محاولا تنفيذ إصلاحات سياسية، ولكن محاولته قد باءت بالفشل. وفي كل الأحوال،
يقبع طحنون بن زايد، الرجل الثاني بعد محمد ومهندس الاغتيالات الخارجيّة في الظلّ متحينًا فرصته

القادمة.
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